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ABSTRACT 

This research touches on "The Truth of the Miracle in the Qur’an and the Sunnah" . The research problem is the 
spread of the word miracle in the sense of prophets' signs and proof of their honestness, although it is not 
mentioned in the Qur'àn or Sunnah. The research objective: It reveals the broad definition of the miracle and 
tries to reach a middle ground that combines the extensive definition with the trueness of the miracle. In this 
research, I will shed light on the definition of the miracles of the prophets as mentioned in the Qur’an and the 
Sunnah. Research methodology. the analytical inductive method and the inferential method. One of the most 
important findings of the research is that the word miracle is not mentioned in the Qur’an or Sunnah in the sense 
of prophets’ signs and proof of their honestness. Rather, the signs of the prophets are expressed in Qur'an and 
Sunnah in other words, such as sign and signs, which are the most used words in this sense as well as evidence, 
evidences and proof. And this is what the Prophets' companions and their followers and followers' followers 
used to do. 
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حقيقة المعجزة في الكتاب والسّنة 


زهرة شعبان سعيد المازن 


Stew!‏ مساعد بقسم القراءات» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية 


الملخص 
تحوي صفحات هذا البحث دراسةً موجزة بعنوان حقيقة المعجزة في الكتاب والسنة. مشكلة البحث: تتلخص ف فُشو إطلاق 
لفظ المعجزة على آيات الأنبياء ودلائل نبوتمم» رغم أن هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة. هدف البحث: كشف الستار عن 
التعريف المستفيض في تعريف المعجزة» ومحاولة الوصول إلى قول وسط يجمع بين هذا التعريف المستفيض وبين الحق في حقيقة 
المعجزة. وسألقي في هذا البحث أضواءً Fee‏ على Oly‏ تعريف معجزات الأنبياء كما وردت في القرآن والسنة. منهج البحث: 
المنهج الاستقرائي التحليلي» والمنهج الاستنباطي. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أنه ل ترد كلمة المعجزة في القرآن أو 
السنة بمعنى آيات الأنبياء - عليهم السلام-» ودليل صدقهم» Ela‏ ورد التعبير عن آيات الأنبياء - عليهم السلام- في القرآن 
والسنة بكلمات أخرى؛ مثل: آية أو آيات - وهي أكثر ما وُْصِف به» وبينة أو بينات» وبُرهان» وسلطان» وهذا ما درج عليه 


الصحابة والتابعون وأتباعهم. 


الكلمات المفتاحية: المعجزةء الكتاب» السنة» COLT‏ الأنبياء والأولياء. 
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المقدمة 

إن الحمد à‏ لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء» ومن cu‏ أعمالناء من يهده الله فلا 

مضل cd‏ ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
ws S ĀM ŠIM Soft Qe‏ ولا مو )554 $2222 4 [آل عمران: 102]. 
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فار ibo‏ 4 [الأحزاب: 71-70[ 

ألا وإن أصدق الكلام كلام call‏ وخير الهمدي هدي Lat‏ وشر الأمور محدثاتما» وكل محدثة بدعة» JS‏ 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

2 aa الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه» واقتضت حكمته - جل وعلا- أن‎ OW بعد:‎ Ul 
aie ANT SIG ملكتب‎ Go, TY UL GLC I أمة رسولًا بالبينات والحدى؛‎ JS 
والعدل؛ ليقوم الناس‎ Gali "أي بالمعجزات والحجج الباهرات» والدلائل القاطعات» والنقل‎ [25:244] 4 0 
A pst 

والمعجزات هي طريق إثبات الصانع» ودليل صدق الرسول Gba BE‏ بينة واضحة؛ إذ "دلائل النبوة من 
جنس دلائل الربوبية» فيها الظاهرء والبين لكل أحد» كالحوادث المشهودة؛ فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار 
DLL‏ والإقرار بالرسالة"3. 

والكلام في المعجزات» وخصائصهاء والفرق بينها وبين غيرهاء من أشرف العلوم» وأكثر أهل الكلام 
خلطوا فيه» dil‏ تبارك Juss‏ حكيم يضع كل شيء ي موضعه المناسب له» فلا يجوز عليه أن يُسوي بين جنس 
الصادق والكاذب» ومن فهم هذا Legh‏ جيدًا يتبين له الفرقان في هذا النوع بين النبي والولي» والنبي والساحر. 
مشكلة البحث: 


gf |‏ داود» سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود» أول كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» رقم 32 456/3. Ju,‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح من جهة gi‏ الأحوص» ضعيف من جهة أبي Bot ge‏ بن عبد الله بن مسعود؛ لأنه لم يسمع من أبيه. 

2 ما بين القوسين ÝE‏ عن تفسير ابن كثير 27/8. 

3 ما بين القوسين Jūs‏ من الجواب الصحيح لابن تيمية 435/2. 
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فشو إطلاق لفظ المعجزة على آيات الأنبياء ودلائل نبوتهم» رغم أن هذا اللفظ لم يرد في US‏ ولا سنة. 
أهداف البحث: 
إن Gul‏ من هذا البحث يتلخص فيما يلي: 
1- بيان وجه الحق في تعريف معجزات الأنبياء كما وردت في القرآن والسنة. 
2- كشف الستار عن التعريف المستفيض في تعريف المعجزة» وإثبات أنه من إحداث Gal‏ المخالفة للكتاب 
والسنة» والوصول لقول وسط يجمع بين التعريف المستفيض وبين الحق في حقيقة المعجزة. 
أهمية البحث: 
تتلخص أهية البحث في ads‏ بالعقيدة الإسلامية G‏ الأنبياء والنبوات» الذين هم رسل الله إلى خلقه» Ope‏ عن 
الله وحيه إلى الخلق أجمعين» وبيانه لتعريف معجزات الأنبياء كما وردت في القرآن والسنة. 
منهج البحث: 
استخدم البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» وتعتمد الطريقة الاستقرائية على جميع البيانات والحقائق الجارية عن 
موقف معين» وسيمثل ذلك في البحث أثناء التعامل مع المصادر الأصلية» وهي: القرآن qe SE‏ والسنة النبوية › 


وأقوال العلماء من المراجع المختلفة التي Gad‏ إلى التعرف على الموضوع» إضافة إلى المنهج الاستنباطي» الذي 
يقوم على ثلاث عمليات؛ هي: التفسير والنقد والاستنباط» ting‏ من خلاله مختلف الإشكاليات العلمية. 
الدراسات السابقة: 
حسب اطلاعي وبعد البحث والتقصّي لم أصل إلى دراسة تناولت بالتفصيل موضوع البحث ولا أهدافه. 
المبحث الأول: أنواع OUT‏ الله تعالى لرسله - عليهم السلام- الدالة على صدقهم 
تمهيد: 
الحديث عن معجزات الأنبياء - عليهم السلام- هو حديثٌ عن النبوات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ت 
2728 -رحمه الله-: "المعجزات قد يُعلم بحا ثبوت الصانع وصدق الرسول Mes‏ 

والأنبياء الذين بعثهم الله إلى عباده يقولون للناس: نحن مرسلون من عند call‏ وعليكم أن تصدقونا فيما 
نخبركم به كما يجب عليكم أن تطيعونا بفعل ما نأمركم به» وترك ما ننهاكم عنه» وقد أخبر الله أن g‏ خاطب 
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قومه قائلا: ossa ne WEA) Gay‏ 4 [الشعراء: 108-106[ ats‏ القول نفسه خاطب 


- 


رسل الله : هود وصالح» ولوط» وشعيب» أقوامهم؛ بل هي مقالة ودعوة كل رسول لقومه. 

فإذا كان الأمر كذلك فلا بدَّ أن يقيم الله الدّلائل والحجج والبراهين المبينة على صدق الرسل في دعواهم 
eil‏ رسل الله؛ لتقوم الحجة على الناس» ولا يبقى لأحد ple‏ في عدم تصديقهم وطاعتهم EU eis SGD‏ 
eth‏ 4 [الحديد: 25] أي: بالدلائل والآيات البينات التي da‏ على صدقهم”. 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "وهو سبحانه إذا ذكر الأنبياء - Lad‏ وغيره- ذكر أنه أرسلهم بالآيات 
البينات» وهي الأدلة والبراهين البينة» المعلومة dux Ue‏ إذ كان كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات” بينة 
بنفسها» قد تسمى Sus‏ وقد تسمى Crus as‏ وقد تسمى Pc‏ وقد يقال: هي معلومة بنفسها؛ 
فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات. 

Gy‏ الصحيحين عنه SEE‏ أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد Bah‏ من الآيات ما آمن على مثله 
البشرء وإنماكان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله (KI‏ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم P 6 alll‏ 


وقد تنوعت أدلة الله جل جلاله وآياته الدالة على صدق أنبيائه - عليهم السلام- في دعواهم النبوة 
Lady‏ 1,63 الناسَ إليه من توحيد الله تعالى» وأفراد الأدلة والآيات الدالة على صدق كل رسول كثيرة متنوعة» وقد 


عد الذين ألفوا في دلائل نبوة نبينا محمد IE‏ ومعجزاته ما يزيد على الألف عند بعضهم”؛ إذ جميع ما يفعله الله - 


1 الأشقر» عمر سليمان» الرسل cus Jt‏ ص 85. 

2 المقدمات: قال الفارابي في الألفاظ المستعملة في المنطقء Le‏ ص25: "أجزاء المقاييس العظمى تسمى المقدمات. وأجزاء المقدمات- أجزاء أجزاء 
القياس وأجزاء المقاييس الصغرى- هي المعقولات المفردة. وإذا تركبت المقدمات بعضها إلى بعض ورتبت ترتيبًا حدثت عنه المقاييس". 

2 العلم البدهي» ويقال له الضروري: هو الحاصل بلا نظر وكسب. انظر: مراد» عبد الكري» تسهيل المنطق» ص9. 

* العلم الضروري: gle‏ تعريفه ص 13 لمناسبته هناك مع العلم النظري. 

5 الأوليات: هي قضايا جزم العقل U£‏ بمجرد التصور والالتفات ولا يحتاج إلى واسطة: نحو الكل أعظم من الجزء. انظر: مراد» عبد (ESI‏ تسهيل 
المنطق, ص61. 

$ البخاري» محمد بن إسماعيل» z‏ البخاري» LS‏ الاعتصام بالکتاب والسنة» باب قول sl!‏ : «بعثت e‏ الكلم»» رقم 7274 Ie‏ 
2 92 ومسلم» Cet‏ مسلم, کتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد xe‏ إلى جميع الناس» ونسخ الملل cals‏ رقم 152. de‏ 
ص 239« من حديث أبي هريرة. 

7 ابن تيمية» val‏ بن عبد الحليم» النبوات, e‏ 2 651- 652. 
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تعالى - من الآيات في العام هو دليل على صدق الأنبياء في دعواهم» ومستلزم له" . 

وآيات نبوة الأنبياء وبراهينها تكون في ple‏ - عليهم السلام-» كما تكون قبل ولادعم» وقبل إنبائهم» 
وبعد موتهم؛ فإن الآية هي tds‏ على صدق الخبر بأنه رسول الله وهذا الدليل لا يختص بمكان ولا LOL‏ وهي 
96 تُعلم بمجرد الأخبار المتواترة» oly‏ لم يُشاهد شيئًا من آثارهاء وتارة يُشاهد بالعيان آثارها الدالة على ما حدث؛ 
كما قال تعالی: GG LES y‏ وقد IAG‏ ين منهج 4 [العنكبوت: 38[ O‏ ومنها الآيات القولية 
والآيات Abad)‏ 


وتنقسم هذه الأدلة والآيات إلى أربعة أقسام» as‏ كل قسم منها أفرادًا متشايمة» توضحها المطالب 
التالية: 


المطلب الأول: الآيات السابقة لولادة الأنبياء عليهم السلام: 

وهو ما يحدثه الله -تعالى - في الكون لأجل التمهيد بخروج النبي SB‏ وهذا ما يسكى بالإرهاصات“ ومنه: 
1- الأدلة والآيات القولية: 
Seši oubli Ls das‏ 
2- الأدلة والآيات الفعلية: 


- كالذي جرى eh‏ في إكرامها بالرزق» وولادة عيسى B‏ من غير أب» وتكلمه في المهد". 


1 ابن A| dyed‏ بن عبد الحليم» النبوات, de‏ ص 492 

2 وقد بوب البيهقي في دلائل Te ei‏ ص50- 51 فقال: "جاع أبواب ما ظهر على رسول الله من OU‏ قبل ولادته وبعد مبعثه وما كان 
oF‏ عليه أحواله حتى بعث A‏ 

فمن ذلك ما جاء في شق بطنه» ومن ذلك إخبار سيف بن ذي Op‏ بحاله» ومن ذلك استسقاء عبد المطلب وشفقته عليه وتوصيته له وإحساسه بأمره» 
ومن ذلك خروجه مع أبي طالب ورؤية Z‏ الراهب من صفته ما استدل به على أنه هو النبي الموعود في كتبهم» ومن ذلك حفظ الله -تعالى- oly)‏ 
عن أقذار الجاهلية". 

2 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» dg‏ ص 514. 

411 1662. 661 Q: dodi ادر‎ il deny Seas ابن‎ * 

Š‏ الإرهاص: رهص الراء والهاء والصاد Jus pol‏ على ضغط وعصر وثبات. 

والإرهاص: هو المقدمة للشيء والإيذان به. 

واصطلاحًا: هو ما يصدر من النبي E‏ قبل النبوة من pl‏ خارق للعادة تمهيدًا ها. 

انظر: ابن فارس» أحمد بن US‏ معجم مقاييس AI‏ ج2» ص 449( eagle dl‏ علي بن حمد» التعريفات» ص31 الفيروزابادي» محمد بن 
يعقوب» القاموس الحيط» ص801. 

Š‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الجواب الصحيح» Oe‏ ص 409. وانظر: 5g‏ ص160- 318 أفاض شيخ الإسلام في طرق العلم بذلك. 


140 حقيقة المعجزة في الكتاب ¿Jl‏ 


- وقصة أصحاب الفيل من دلائل نبوة محمد يِه "إذ كانت لأجل البيت أو لأجل الي BE‏ الذي ولد به في 
ذلك العام عند البيت أو مجموعهاء وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته. 


فقد علم أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت ويصلي إليه إلا أمة محمد ME‏ ومحمد هو الذي فرض 
حجّه والصلاة إليه» فإذا كان هذا البيت عند الله fe‏ من الكنائس التي للنصارى» حتى إن الله أهلك النصارى 
أهل الكنائس Ú‏ أرادوا تعظيم الكنائس وإهانة البيت؛ علم أن دين أهل هذا البيت خيرٌ من دين النصارى» 
والمشركون ليسوا Het‏ من النصارى فتعين أن أمة محمد BE‏ خير من النصارى» وذلك يستلزم أن نبيهم صادق وإلا 
فمن كانوا متبعين لنبي كاذب فليسوا fu‏ من النصارى بل هم شرار الخلق كأتباع مسيلمة الكذاب» والأسود 
العنسي وغيرهما"”. 

المطلب الثاني: الآيات التي حدثت بعد ولادة الأنبياء - عليهم السلام- وقبل النبوة: 

Yy‏ الأدلة والآيات القولية: 


- رؤيا الأنبياء؛ مثل: رؤيا يوسف 8 Sheth NEUE‏ ال ال اك 
grues MASS &Z)& 365 uS dE C) Tu‏ نریڈ © BLE MS,‏ 


nī PED ^m 


reālais a3 ون‎ ded de sts SMe shop ع‎ A 125 s CNT lēsa رك ولك‎ 


aes 


[6 [يوسف:4-‎ 4 28S 


"يقول He us‏ عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك ربك» وأراك هذه الكواكب مع 
الشمس والقمر ساجدة لكء AVS y‏ يجيِْيِكَرَيْكَ 4 أي: يختارك ويصطفيك لنبوته» ORONT PRE AA‏ 


قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبير الرؤيا"”. 


1 انظر الآيات الدالة على ذلك: آل عمران: آية 37 الأنبياء: آية 91( مرم: 29- 30 وما بعدها. 

2 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الجواب الصحيح» Oe‏ ص56. وانظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» dg‏ ص511- 512. 

وكذا ما جرى Uj‏ محمد ME‏ عند مولده. 

أخرج قوام السنة الأصبهاني, de‏ ص239 3 دلائل النبوة» عن أبي أمامة الباهلي ZS‏ 2229 قال: قيل: يا رسول الله! ما كان بدء أمرك؟ JU‏ 
«دعوة إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام». 

وقد أخرجه الطيالسي في المسند» ص155 رقم L140‏ وأحمد في المسند» ج5» 2022 وصححه GUY‏ في الصحيحة رقم 1546 

2 ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» Ae‏ ص371. 

مغل رؤيا البي BE‏ قبل مبعثه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه«كان أول ما بُدئ به رسول الله BE‏ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان 


S‏ يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
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- إخبار أهل الكتاب بنبوة محمد RE‏ مثل إخبار جيرا الراهب بنبوته E‏ 


ثانيًا- الأدلة والآيات الفعلية: 
- ما جرى لموسى EË‏ حين حفظه الله تعالى في اليم وألقى عليه iet‏ منه تعالى”. 
- حادئة GE‏ صدر الرسول ME‏ وهو صغير» وبركته التي ce‏ على مرضعته وأهل بيتهاء والغمام الذي أظلٌ 
القافلة حين سافر مع عبّه BE‏ إلى AS Pola‏ ذلك من دلائل نبوتهم. 
المطلب الثالث: الآيات التي حدثت بعد نبوة الأنبياء عليهم السلام“: 
zi‏ الأدلة والآيات القولية: ومن ذلك: 
- ما أنزله الله - je‏ وجلً- عليهم من كتب سماوية: 
كصحف إبراهيم وموسىء والتوراة» والزبور» LEV)‏ والقرآن» ولا نزاع في أن كلا من التوراة والإنجيل والزبور 
معجرٌ؛ Ú‏ فيه من العلوم والإخبار عن الغيوب» والأمر والنهي» ونحو ذلك» وهذا Do‏ على نبوة أنبياء الله - 
عليهم السلام-» tos‏ أيضًا على نبوة محمد ME‏ الذي أخبر S šis‏ 


- ما يأتون به من أخبار غيبية سواء في للماضي» أو الحاضرء أو المستقبل عن طريق إعلام الله لهم 
بالوحي؛ ما لا يمكن علم ذلك لأحد من الإنس أو الجن» وهذه من معجزات الأنبياء في باب العلم والمكاشفة؟: 


Je de رقم3»‎ E الله‎ 

| ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الجواب الصحيح» cde‏ _401. 

وانظر قصته في: السيرة النبوية لابن هشام 180/1- 183 البيهقي» أحمد بن الحسين» دلائل النبوة» ج2» ص24- 25 باب ما جاء في خروج 
النبي مع أبي طالب حين أراد الخروج إلى الشام تاجرًا ورؤية بحيرا الراهب من صفته وآياته daku‏ به على أنه هو النبي الموعود في كتبهم LP‏ 

GOAN Shes od SCR ar oa GE, الي‎ ds k L S AAAS ESI 17 في سورة القصص‎ Jus قال‎ 2 

3 انظر: البيهقي» أحمد بن الحسين» دلائل Ae gei‏ ص 133- 136 2g‏ ص24- 25. 

^ وقد بسط شيخ الإسلام الآيات القولية والفعلية التي منها المعجزات في كتبه: مجموع الفتاوى» ج11, ص 313- 318 والفرقان بين أولياء 
الشيطان وأولياء الرحمن» ص206- 213 والجواب الصحيح Le‏ ص 399- 428 -6( 5552- 451 والنبوات» Le‏ _146- 
«2x (509 495 -492 .209 (205 -198 .177 -174 9‏ ص854. 

7 ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» ج1» ص 519- 520. 

-315 ,313 ص‎ 11g ص854. ومجموع الفتاوى.‎ 2g 495 147 ص146-‎ dg ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه»‎ Š 
316 
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فالماضي كإخبار رسولنا BE‏ بقصص الأمم الغابرة مما ورد في القرآن والسنة؟» والحاضر كإخبار عيسى u SÉ‏ 
يأكلون وما يدّخرون مع تسمية الله على ذلك“ والمستقبل كإخبار رسولنا Be‏ بأشراط الساعة“ وغير ذلك ما 
- بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين - عليهم السلام-؛ كما في قوله تعالى: SEIS}‏ عسی 67 


de > 
° $^ 2وو‎ oe e Vu oe quis Z22227. gph ge TA ua ee 
[6 [الصف:‎ 4 AAA S 36 سول‎ Es Sos GE بين‎ Cea SS إن رسول آله‎ destra aco 


- تصديق أهل الكتاب لرسالة محمد eile‏ قال تعالى: (Ep EAS cd Ip‏ [الشعراء: 
197[ ومن ذلك: قول ورقة بن نوفل لما سمع القرآن الذي نزل على محمد ii‏ "هذا الناموس الذي كان يأ 


ON ge‏ والنجاشي؟» وعبد الله بن سلام”. 


Gu 


ثانيًا- الأدلة والآيات الفعلية: 
يمكن حصرها في الأقسام التالية: 


- النظر في أحوال الأنبياء - عليهم السلام- وأخبارهم قبل النبوة وبعدهاء من دلائل وآيات صدقهم؛ 


1 كقصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين آووا إلى الكهف وطبقت عليهم الصخرة؛ انظر: البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» LS‏ الإجارة» 
باب من استأجر el‏ فترك الأجير أجره» فعمل فيه المستأجر cal;‏ أو من عمل 3 مال غيره فاستفضل» رقم 2272 Be‏ ص91 من حديث 

du Ju?‏ في سورة آل عمران 49 على OL‏ عيسى عليه السلام: Yb‏ إل 
SK a tt cor‏ طبرا al ot‏ وار AE KES as at as au cs EY Kes Au SO 25 NG CE‏ 
n) G‏ وبنو إسرائيل كانوا مسلمين يسمون الله تعالى؛ انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» lg‏ ص146 . 

3 أخرج مسلم في الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» رقم 2901 Ag‏ ص 225 عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري قال رسول الله RE‏ «إنما لن تقوم حتى تكون قبلها عشر آيات...» الحديث. 


4 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات, de‏ ص 177« 200- 201. 


> £ e o£ bis fe e > وس معي‎ 
SL ES Sal di Ea ot HE RES Ibe 


s 


OG 5‏ يقول IEEE Had‏ "ما أراه إلا نبي هذه الأمة الذي بشّر به موسى وعيسى"» انظر: ابن عساكرء علي بن الحسن» تاريخ مدينة دمشق 
ج63 ص4 وابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» المنتظم e‏ ص373. 

6 3 حواره مع جعفر بن أبي طالب قال: "إن هذا ail‏ والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة"» أخرجه de Aun dl 3 „ai‏ 201 وأبو 
نعيم في حلية الأولياء, de‏ 115 والبيهقي في شعب OLY‏ رقم 82 de‏ ص 93 وصححه الألباني تخريج فقه السيرة ص115. 

7 وذلك لما رأى النبي BE‏ حين قدم المدينة قال: «فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا 
السلام...»» أخرجه ابن أبي dà‏ المصنف Oe‏ 2172( وأحمد 3 cloak‏ رقم 23784 ج239 ص 2201 والدارمي 3 السنن de‏ 
au e 2495 SENE OOS‏ ل 20-1334 127.5 iisu dis‏ 
صحيح". وانظر: ابن كثير» jet!‏ بن عمر» البداية والنهاية, Se‏ 2 208. 
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قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "طريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الآدميين خصّهم الله بخصائص» يُعرف 
ذلك من أخبارهم» واستقراء أحوالهم» كما يُعرف الأطباء والفقهاء"!» ومن ذلك ما كان من سيرة رسولنا محمد BG‏ 
قبل بعثته وما عرف به من S‏ الشمائل بين قريش» ما لا يسع المقام لحصرهاء فعندما قال لحم في مطلع الدعوة: 
«لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي»؟ قالوا: ما جربنا عليك PEIS‏ 


- النظر في دعوة الرسل -عليهم السلام-: فإذا BE‏ جنس النبوة عرف النبي وكان ذلك Wo‏ على 
صدق دعواه» ويقرّر القرآن نبوة محمد BE‏ 55 باعتبار نبوة من abd‏ من الرسل» وتارةً بأنه ل يرسل ملكا بل رجالا 
من أهل القرى؛ ليبين أن إرسال محمد Ë‏ أمر معتاد "saa‏ ومن ذلك ما كان من ورقة» والنجاشي لما عرفوا 
النبوة علموا صدق نبوة محمد HE‏ وكذا هرقل لما عرف جنس النبوة ودعوة الرسل» علم صدق محمد ME‏ ودعوته» 
إذ قال في حواره مع al‏ سفيان: "سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب 
قومها. ..» وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا؛ فقد Bel‏ أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس ويكذب على الله...» وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا؛ وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك ي 
يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف؛ فإن كان ما تقول e‏ فسيملك موضع قدميّ هاتين وقد كنت أعلم أنه خارجٌ» لم أكن أظن أنه منكم» 
فلو af‏ أعلم أن Sale‏ إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه"7. 


الآيات التي يجريها الله تصديمًا لرسله Ut‏ هو خارج عن قدرة الإنس والجن» وهذه من معجزات الأنبياء في 


| ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» ج1» ص 198. 

2 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب Sikhs Gy ¿NUZ Sah‏ جاك 4 [الشعراء: 215[ رقم 
14770 ج6» 11105 clos‏ صحيح مسلم» LY OLS‏ باب في dg‏ تعالى: GA Sab‏ )4 [الشعراء: 214[ رقم 
208 ;41 193,2( من حديث ابن عباس. ومن ذلك قول خديجة رضي الله عنها للرسول حين بدأ مع الوحي: «كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك 
الله أبدَاء فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق». 

البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله RE‏ رقم 43 ج1» (pes (7 po‏ 
صحيح مسلم» LEY! CLS‏ باب بدء الوحي إلى رسول الله dE‏ رقم 160 de‏ 139.2 

2 ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» النبوات» Le‏ ص174- 176 199- 204 ومن ذلك تصديق الجن بنبوة محمد BE‏ لأنه cle‏ مصدقًا لنبوة 
LJ‏ 

# البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله GE‏ رقم 7> cde‏ ص8» uns‏ 
صحيح مسلم» OLS‏ الجهاد والسير» باب كتاب الني BE‏ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم 1773 ج3» ص 41393 من حديث ابن عباس 
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باب القدرة والتأئير؟:: وهذه كثيرة ‏ لا حضر ها مما cle‏ فى القرآن. والسنة؛ كانشقاق القمر للرسول BE‏ وإحياء 
الموتى لعيسى BF‏ » وعصا موسى » وناقة صالح » والنار كانت بردًا وسلامًا على إبراهيم » وغيرها الكثير. 

نصر الله وتأييده لرسله وأتباعهم وتمكينهم: وهذه قد تكون دون أن يهلك أقوامهم» كما في قصة إبراهيم 
حين أنجاه الله من c A‏ ومحمد (ME‏ فهذه أدلة وبراهين قوية ذات سلطان في تأيبد الأنبياء وصدقهم» وقد USS‏ 
بإهلاك المكذبين» أو إرسال أنواع العذاب عليهم» ومن ذلك: ما as‏ الله لنا في القرآن مما جرى للأقوام السابقة 
ومن معه» وكذا قوم هود» et leg‏ وشعيب» ولوطء وموسى -عليهم السلام- بفرق البحر» ثم إرسال الجراد 
والقمل والطوفان والضفادع والدم وغيرهاء وقد يهلك الله -تعالى - بعض الناس بأنواع معتادة من البأس كالطواعين 
ونحوهاء لكن هذا معتادٌ لغير مكذبي Lol po JE‏ ما عذب الله به مكذبي الرسل فمختصٌ بحم حال تكذيبهم 
لرسلهم» إذ کان ليس من جنس ما يموت به بنو esl‏ 

- ما يحدثه الله في العام من أمور أخبر بجا الأنبياءء كإخبار نبينا BE‏ بأشراط الساعة فوقوع أشراطها دلالةٌ 
als‏ على صدقه ag‏ 

المطلب الرابع: الآيات التي حدثت بعد موت الأنبياء عليهم السلام: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ومن دلائل النبوة ما يوجد لأهل OLY‏ نما يستلزم صدق 
خبرهم Ob‏ محمدًا رسول» كما يوجد لأمته من الآيات الكثيرة عند تحقيق أمره ونصره وطاعته» والجهاد عن دينه» 
والذب care‏ وبياك ما أرسل به» كما وجد أمثال ذلك للصحابة» والتابعين» وسائر المؤمنين إلى يوم الا" وهي 
ما يُعرف بكرامات أولياء الله المتقين» وهى تشمل النوعين: الآيات الفعلية» والقولية: 

أولًا- الأدلة والآيات الفعلية: 

- ما يجري من خوارق في باب القدرة والتأثير على أيدي أتباع الأنبياء -عليهم السلام”؛ فهي مؤكدة 


| ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» 117 ص314, 316- 317. 

? ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» Le‏ ص 209. وانظر: ابن أبي العز» علي بن علي الحنفي» شرح الطحاوية» ص16 1. 

3 أي العذاب. 

4 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر ami‏ 205/1, 494 508- 510. وانظر: ابن call af‏ علي بن علي الحنفي» المصدر نفسه 
ص115. 

” ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه, 495/1 854/2. 

° ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه» 990/2. 

” وقد ورد في القرآن والسنة وقائع من ذلك في الأمم السابقة؛ كقصة أصحاب الكهف» ومريم ابنة عمران» والثلاثة من بني إسرائيل الذين طبقت عليهم 
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لآيات الأنبياء» وهي أيضًا من دلائل نبوات الأنبياء ومعجزاتحم» إذ ما حصل طم ذلك إلا باتباع الأنبياء» ولولا 
اتباعهم لما حصل ذلك» فهي بمنزلة ما تقد تقدمهم من الإرهاص أ bs day:‏ الأولياء معجزات للأنبياء؛ فما نال 
الولي هذه الكرامة إلا ببركة متابعته لنبيه» وإعانه به”. 


- نصر أتباعهم من بعدهم وإهلاك أعدائهم» من دلائل صدقهم؛ كما JU‏ تعالى: ED ed ep‏ 


43456 AE St í قال‎ šļ | > [غافر: 51[ وقوله:‎ 4 dž z< (2⁄5 CA kos ü) ieliks 


PAL 


te Sa Tw £2 “A. ZA 
.3]5 عمران:5‎ JI] 4 īsi s d S COS ai وجاعل‎ = Sft ت‎ 34 


- إجابة الدعاءء وقد ثبت عنه BE‏ في الصحيح أنه قال: ol»‏ من عباد الله من لو أقسم على الله 
Aeon‏ مثل البراء بن مالك: كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه» وكانت الحرب إذا اشتدت على المسلمين 
قالوا: يا براء أقسم على ربك» فيقول: يا Sy‏ أقسمث عليك لما منحتنا أكتافهم؛ s;‏ العدو» فلما كان يوم 
القادسية قال: «أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد فمُنحوا أكتافهم وقتل البراء 
شهيدًا» 65 


الصخرة» وغير ذلك. 

وانظر: البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب: cols I‏ باب: ما ذُكر عن بني إسرائيل. 

وقد ذكر أمثلة كثيرة لما وقع من صالحي هذه الأمة: الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 161/6- 166( 295- 297 وشيخ الإسلام في الفرقان 
بين أولياء الشيطان وأولياءء ص 229—213 

853 B23 (2x (501 142-141 2 Ae intel qu ue بو‎ dal dead ابن‎ ! 

2 ينظر: ابن كثير» إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» ج6» ص 289 

2 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الجواب الصحيح» ج6» ص 409. 

4 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» OLS‏ الجهاد والسير» باب قوله تعالى: A LAGE CIAO DU, God Gb‏ + و Gb‏ من قى A‏ 
ومهم ن SR y‏ © الأحزاب: 23[ رقم 2806( Ae‏ 195( ومسلم» كتاب القسامة وا محاربين والقصاص والديات» باب إثبات 
القصاص في الأسنان» وما في معناهاء رقم 1675( 3g‏ ص1302 . 

الحاكي محمد بن عبد الله Be dias‏ ص 331,» البيهقي» أحمد بن الحسين» شعب cough‏ رقم 10483 Tg‏ ص331, ودلائل النبوةء 
ج6» 2 368 واللالكائي» La‏ الله بن الحسن» كرامات أولياء call‏ رقم 6106 148 وأبو نعيم» أحمد بن عبد اله حلية الأولياء» رقم 
cle (550‏ ص6 Gy‏ معرفة الصحابة» رقم 1155( ide‏ 381 من حديث أنس بن مالك. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد dy‏ 


يخرجاه". 
Š‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد LL!‏ الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن» ص218. وانظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» ج22 
ص1032. 
ومثل: سعد بن أبي وقاص» انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه» ص 219 وابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه. e‏ 
ص1031. 


وأويس القرني» فعن عمر بن الخطاب قال: a]‏ سمعت رسول الله SË‏ يقول: «خير التابعين رجلٌ يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر 
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ثانيًا- الأدلة والآيات القولية: وهي من باب العلم والمكاشفة. 


1- رؤيا المؤمن» وهي على نوعين: 

أ- Aka‏ كقول عمر بن الخطاب Ú‏ أرسل جيشًا بالعراق وأمّر عليه رجلا يسمى: ساريةأ» فبينما عمر 
يخطب» فجعل يصيح على المنبر: «يا سارية الجبل» يا سارية الجبل»» فقدم رسول الجيش SL‏ أمير المؤمنين 
لقينا عدونا فهزموناء فإذا بصائح: يا سارية الجبل» يا سارية الجبل» فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم Ad‏ 

ب- منامًا: كما ثبت عن al‏ هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله BB‏ يقول: d»‏ يبق من النبوة إلا 
لمبشرات قالوا وما المبشرات» قال: الرؤيا الصالحة»3. وعن غير واحد من الصحابة عن النبي BE‏ قال: «الرؤيا 
الصالحة ye‏ من ستة وأربعين lēja‏ من النبوة»”. 

وفيه إشارة إلى أن الرؤيا الصالحة إنما كانت جزءًا من النبوة US‏ من الله SE‏ وذكر النبوة دون الرسالة؛ 
OF‏ النبوة المجردة إطلاع على بعض المغيبات وقد يقرر النبي شريعة من قبله ولا BL‏ بحكم جديد» فكانت الرؤيا 
جزءًا من النبوة في إطلاع الله لعبده على شيء من الغيب”. 


ومعنى الحديث أن الوحي ينقطع بوته ME‏ ولا يبقى ما يُعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. 


لکم»» مسلم» صحيح carbene‏ کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أويس gäl‏ رضي A‏ عنه» رقم 2 22543 
4e‏ _1968. 

أ سارية بن زنيم بن عمرو الكناني» قال ابن عساكر: له صحبة. كان في ال جاهلية كثير الغارات» يسبق الفرس عدوًا على رجليه» Uy‏ ظهر الإسلام أسلم. 
قال الواقدي: ol‏ عمر على جيش» وسيره إلى فارس سنة ثلاث وعشرين» وفتح بلادًا منها أصبهان. توفي سنة 30ه. انظر: ابن حجرء الإصابة 
de‏ ,96 

2 أبو نعيم» أحمد بن عبد PA‏ دلائل WIL‏ رقم 9 510( 6512 Qe‏ 2 140 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 2135/7 إسناده حسن جيد» وحسّن أسانيده الحافظ ابن حجر في الإصابة» ج4» ص98. وصححه 

3 البخاري» محمد بن إسماعيل» Cet‏ البخاري» كتاب التعبير» باب المبشرات» رقم 6990« ج9 KI"‏ 

4 البخاري» محمد بن إسماعيل» Cet‏ البخاري» كتاب التعبير» باب المبشرات» ,6989,5« Qi De‏ ومسلم» Cr‏ مسلم» LS‏ الرؤياء رقم 
dz 8‏ 2 3774 

5 انظر: ابن حجر أحمد بن علي» فتح الباري» ج212 ص 463 464. 

6 انظر: ابن >=> ç‏ أحمد بن علي» ا مرجع نفسه» ج212 ص 465. 

فائدة: والإلحام فيه إخبار بما سيكون -كما كان لعمر بن الخطاب BETIS)‏ وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور غيبية فكانت كما أخبرواء By‏ ذلك 
جزء من m‏ 8« والجواب أن ال حصر 3 هذا الحديث بالرۇيا؛ ليشمل آحاد المؤمنين aby cz‏ فإنه مختص بالبعض. انظر: ابن حجر» x‏ بن 
علي» فتح الباري, ج212 4652 
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2- الإلهام ومنه: فراسة المؤمن: فهي من باب العل". 

قال الحافظ ابن حجر ت852ه -رحه الله-: "الإلحام op‏ فيه إخبار Le‏ سيكون» وهو للأنبياء بالنسبة 
للوحي كالرؤياء ويقع لغير الأنبياء كما في مناقب عمر بن الخطاب ME‏ 

فعن Ul‏ هريرة Beds‏ عن النبي BE‏ قال: «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن 
كان à‏ أمق هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب»3 

قوله محدثون بفتح الدال جمع محدث واختلف في تأويله: 

فقال أكثرهم : ملهم» قالوا الحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من ألقي في روعه شيء من قبل 
SW‏ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به. 

وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. 

وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة» ويحتمل رده إلى المعنى الأول أي تكلمه في نفسه وإن لم 2 
مكلمًا في الحقيقة فيرجع إلى الإلحام”. 

والسبب في تخصيص عمر بن الخطاب ؛ لكثرة ما وقع له في زمن النبي BE‏ من الموافقات التي Sp‏ القرآن 
HU‏ ها وما وقع له بعد ug gl‏ من عدة Paykal‏ 

3- وجود العلم الضروري بخبر أهل التواتر”» الذين أخبروا بالآيات. فهذا العلم الضروري” هو بمنزلة 
المشاهدة للآيات؟. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "إن من Ghee‏ بالنبوة بلا دليل؛ كان متكلمًا بلا علم» وأخبار 


! انظر: ابن gf‏ العز» علي بن علي الحنفي» شرح الطحاوية» ص510- 511. 

7 ابن حجر» أحمد بن علي» فتح الباري» 127 ص 465. 

1155 Cg (6357 سلب ف‎ T plenty (211 o idee 3369 S ag oll uro «etel oy Lat agio? 

4 انظر: ابن حجرء أحمد بن علي» فتح الباري» To‏ ص62. 

5 انظر: ابن حجرء أحمد بن علي» المصدر نفسه» Tg‏ ص63. 

© الخبر المتواتر: ما رواه العدد الكثير تحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه» وكان مستند خبرهم الحس. انظر: ابن 
حجر, أحمد بن علي» نزهة النظر بشرح نخبة الفكر» Bue‏ 

” العلم الضروري هو: الذي لا يمكنه دفعه» ولا يحتاج في تحصيله إلى نظر وتأملء ويفيد العلم بلا استدلال. 

انظر: الرازي» محمد بن عمرء الحصول» AG‏ ص356» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى » 27( ص76. 

op! 5‏ تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» Ze‏ ص990. وانظر: ابن af‏ العزء علي بن علي الحنفي» شرح الطحاوية» ص115. 
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أهل التواتر تفيد العلم الضروري c‏ وحتى العلم النظري؟ بمم بالدليل يصبح ضروريًا؛ كالذي يجده الإنسان من 
نفسه ويعلمه من العلوم البديهية والضرورية"”. 

وبعد هذا العرض يتبين أن دلائل نبوة الأنبياء الدالة على صدقهم ليست منحصرة في ما أجراه على 
أيديهم U‏ هو DE‏ عن قدرة الإنس والجن» بل هي eed‏ من ذلك. 
المبحث الثاني: حقيقة المعجزة عند أهل السنة والجماعة 
المطلب الأول: تعريف المعجزة ÁA‏ وورودها في القرآن والسنة: 
تعريف المعجزة لغة: 
كلمة المعجزة مشتقة من عجز ومادة العين والجيم والزاء؛ ااا مجان دل أحدها على الضعف» والآخر 
على مؤخر الشيء. 

فالأول: jee‏ عن الشيء يعجز عجرّاء فهو Sole‏ أي ضعيف. ويقال: أعجزن فلان» إذا عجزت عن 
طلبه وإدراكه» ولن يُعجز الله تعالى شيءء أي لا يعجز الله -تعالى- عنه متى شاء. وفي القرآن: Ky‏ 
daas 2 ce‏ 4 [العنكبوت:22]. والمعجزة واحدة معجزات الأنبياء» والإعجاز: الفوت والسبق. 

والتعجيز: dari!‏ وكذلك إذا نسبته إلى العجز» ومنه قوله تعالى: il] (elka Kad we‏ 
38[ أي: ظانين ومقدرين ofl‏ يُعجزوننا؛ لأنمم حسبوا أن لا بعث ولا نشور فيكون ثواب وعقاب. 

والعجوز؛ المرأة الشيخة» والجمع عجائز aby‏ والعجوز “ميت لعجزها عن كثير من الأمور. 

ويقولون: GEE‏ بفتح الجيم؛ ولا يقال jee‏ إلا إذا عظمت عجيزته. 

وصار 3 العرف اهما للمقصور عن فعل الشيء؛ وهو ضد القدرة. وأعجزته: جعلته ele‏ 

Ul,‏ الأصل الآخر: فالعجز: مؤخر الشيء؛ وأصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر» أي 
مؤخره» وهو يؤنث ويذكرء وهو للرجل والمرأة جميعًاء والجمع أعجازء حتى إنحم يقولون: عجز الأمر» وأعجاز 


الأمور» ويقولون: y"‏ تدبروا أعجاز asl‏ ولت luks‏ 


1 العلم النظري ويقال له الكسبي: هو ما يحتاج إلى نظر وكسب» وهو يفيد العلم مع الاستدلال. 

انظر: مراد» عبد الكريم» تسهيل «lad‏ ص 9. 

2 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» ج2» ص982- 983. 

DOD oA و لمق ا ا‎ AE ed الزن‎ 2832-289 zg AA allen ges Sis Geb se gh 
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ورود لفظ العجز في القرآن: 
وردت كلمة العجز في القرآن في ثمانية عشر موطتاء وهي تدور على خمسة معانٍ: 
1- الضعف؛ وهو ضد القدرة عن إدراك الشيء؛ ومنه قوله CO yii‏ ماوع ڈوے (og AIG S‏ 
[الأنعام: 134[ c‏ قال الإمام ابن جرير -رحمه الله-: "أي لن تُعجزوا ربكم هريًا منه في الأرض فتفوتوه"2 
2- نسبة العجز وهو الضعف لأتباع محمد إلا أو التنبيط؛ ومنه قوله تعالى: ( KLGĀS‏ ف L-] 4 oe e‏ 


.[5 


AL 


3- القصور عن فعل الشيء؛ ومنه قوله تعالى geol E iere rola lala J oF AT oí ex:‏ 0 
Sy si‏ 4 [المائدة:1 c[3‏ إذ لما قتله تركه بالعراءء d‏ يدرٍ ما يصنع بأخيه KAAN‏ 


gs > 


4- مؤخرة الشيء؛ ومنه قوله تعالى: ع ألا سكم SUE‏ 2202 4 [القمر: 20[ والأعجاز الأصول بلا فروع» 
قد انقلعت من مغارسها؛ وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادًا بلا رؤوس“. 
5- المرأة المسنة العجوز؛ ومنه قوله تعالى: Ú the Z STG)‏ عجو éS ux ú‏ إن uiis‏ =( 
[سورة هود: 72[ 
ورود لفظ العَجْر في السنة النبوية: 
كلمة العجز في السنة النبوية تدور على أربعة معانٍ وهي: 
1- الضعف وضد القدرة؛ ومنه قوله ME‏ في قيام رمضان للصحابة رضي الله عنهمحين اجتمعوا انتظار الرسول WE‏ 
ليقوم بحم الليل: «أما te‏ فإنه لم Cae‏ على شأنكم الليلة» ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 


Plus 


264 الفيروزابادي» محمد بن يعقوب» بصائر ذوي التمييز» 2 1090 الجوهري» إسماعيل بن cole‏ الصحاح» ج3» ص883- 884. 

أانظر: الأنفال 59 والتوبة 2, 3 ويونس 53 وهود 20 33 والنحل 46 والنور 57 والعنكبوت 22 وفاطر 44 والزمر 51 وسباً 5 
8 والشورى 31 والأحقاف 32 والجن 12. 

7 الطبري» محمد بن Gur‏ جامع البيان» De‏ ص 599. وانظر: أبو حيان» محمد بن يوسفء البحر Ag dad‏ ص228. 

3 انظر: الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» ج8» ,340 أبو حيان» محمد بن يوسفء البحر الحيط» Be‏ ص480. 

4 انظر: الطبري» محمد بن Gur‏ المصدر نفسه» ج22, ص135- 138 gf‏ حيان» محمد بن يوسف» المصدر نفسه» Be‏ 1785 ابن كثير» 
إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» Te‏ ص 479. 

7 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» ,2012,43 ج3» ص AB‏ ومسلم» صحيح 
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2— ترك ما يجب فعله بالتسويف وهو عام في أمور الدنيا والدين؛ ans‏ حديث أنس BETES‏ قال: "فكنت 
أخدم رسول الله BE‏ إذا نزل» فكنت أسمعه fes‏ يقول: gel»‏ إن أعوذ بك من abl‏ والحزن» والعجز 
والكسلء والبخل والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال»' . 

3- مؤخرة الشيء؛ ومنه حديث أنس بن مالك: «أن رسول الله كان يقوم عند رأس الرجل وعجيزة SCAM‏ 

4- المرأة المسنة العجوز؛ ومنه حديث: «إن الجنة لا تدخلها AG SAN‏ 

3gs‏ على بدء: 


d‏ ترد كلمة المعجزة في القرآن أو السنة بمعنى آيات الأنبياء - عليهم السلام-» ودليل صدقهم» Lely‏ ورد 
التعبير عن آيات الأنبياء - عليهم السلام- في القرآن والسنة بكلمات أخرى» Bly Ghee‏ في المطلب التالي. 


المطلب الثاى: وصف آيات الأنبياء - عليهم السلام- في القرآن والسنة: 


وردت آيات a ols‏ مواضع متعددة في القرآن» ووصفت بعدة أوصاف» ليس منها وصف المعجزة ! وهذه 
الأوصاف هى: آية أو آيات وبينة أو بينات وبرهان وسلطان؛ وفيما يلى بيان ذلك: 


وصف آيات الأنبياء - عليهم السلام- في القرآن الكرم: 


وقد وردت في القرآن الكريم في مواطن عديدة تدور في إثبات وحدانية الله تعالى» وتصديق رسله - عليهم 
cei‏ ومن ذلك: 


مسلم» OLS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» رقم 0761 ج1» ص524 من حديث عائشة. 

1 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» CLS‏ الأطعمة» باب الحيس» رقم 5425 ج7» 6765 ومسلم» صحيح مسلم كتاب iet!‏ 
باب فضل المدينة» رقم 1365 Qe‏ + 993 

2 والجيزة: عجيزة المرأة خاصةء يقال امرأة عَجْرَاء والجمع عجيزات كذلك. قال الخليل: ولا يقال عجائزء كراهة الالتباس. انظر: ابن فارس» أحمد بن 
زكرياء معجم مقاييس اللغة» 2g‏ ص232- 233. 

وقد تطلق العجيزة على الرجل» قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص 153: "عجيزة المرأة معروفة وقد تقال للرجل". 

3 أبو داود» سليمان بن الأشعث» سنن Qi‏ داود» أول كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه» رقم 57( ج5» 2 104 
وصححه شعيب الأرناؤوط. 

4 ذكره أبو عبيد à‏ غريب الحديث» ج1» ص 332 بدون إسناد. 

لكن أخرج الطبراني في المعجم الأوسط رقم 5545( Ge Se‏ ,1357 وأبو نعيم في صفة الجنة» رقم 391 Be‏ ص232, وني أخبار أصبهان 
ج7» 6 ,1262 عن عائشة Gail‏ أن رسول الله 8Š‏ قال: «إن الجنة لا تدخلها عجوز». والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
رقم 2987. 
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أ- إثبات وحدانية الله: 


وصف الله - سبحانه وتعالى- خلق الكون وما سخر فيه من المخلوقات بأنه آية على وحدانيته» وهذه 
ow ira T PA t >»‏ 


4 x SS ف ذلك‎ coy eb ANG coca X SZ y ما — بالآيات الكونية: قال تعالى:‎ 
[44 [العنكبوت:‎ 

ب- تصديق الرسل — عليهم السلام: 

1- وصف الله -سبحانه وتعالى- ما أنزله على رسله - عليهم السلام- بأنه آية دالة على صدقهم وما 
جاورا das tas‏ کال :و ASS‏ ثلا ين مك OC E CIS‏ ل ا ای ور و ا ن 
sie gol‏ 2 4 [الرعد: 38]. 

وآيات الله لتصديق رسله منها ما هو OLT‏ فعلية» ومنها القولية: 

«ues أنبيائه - م السلام- مما هو خارج عن قدرة الإنس‎ cul على‎ Jose فالفعلية: ما أجراه‎ 
L SSS P da Y dde Lac MOL. ash ul, Mar di advo adi 


XD‏ 2 من 
A ^L ^AI - X< 5 Zi A 3 £2 a uuum < >À aA‏ 
BIG va LL ESSE VV LEASH a LSS‏ عصاه S Cals‏ 


[108 -105 ف:‎ Be S EAM Es هی‎ 6625 gs WY مين‎ 

والقولية: ما أنزله الله - تعالى - على رسله — عليهم السلام- من كتب xu‏ وصفها الله -تعالى - Ub‏ 
آية؛ ومن ذلك قوله تعالى في حق a Sy Ss Sle de» OVA‏ سدور اليرت Gas 45205 AMG‏ إل 
26 — 4 [العدكبوت: 49]. 


-dw- Ši a -2 


x< 2^? 77 AS 


o^ 
EGE ENS IE قال ایت من لھم‎ BUS actus fat CK VISA edt dy : تعالى‎ 


داوب م (bas sect SG HA‏ [البقرة: 118[ 
3- وصف الله -تعالى - ما ينزله وما يجريه على أيدي أنبيائه من دلائل على صدق نبوتهم خارجة عن 
قدرة الجن والإنس OLT ab‏ دالة على صدق نبوتحم؛ وهي للابتلاء والاختبار» ومن ذلك قوله r.‏ 


2 
ez ee SVARU JAS 5 ج ی‎ 0 “G70 cs 4 


ee ere EE Z la ee an a, Ga Ms i 


- 


Us,‏ 4 [الإسراء: 


| وانظر في حق عيسى عليه السلام: سورة آل عمران 49 وركريا عليه السلام: سورة آل عمران AL‏ 
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.]59 


4- وصف الله دلائل صدق الرسل - عليهم السلام- بأتما آية في معرض إعراض المكذبين» ومن ذلك 
قوله تعالى: Ky‏ بن ice Ge ESI ngs alee ale‏ 4 [الأنعام:4]! . 

5- وصف الله - jus‏ - تصديق أهل الكتاب للرسول aT ob BE‏ دالة على صدق محمد يِه ومن 
ذلك قوله تعالى: e cp ALANA Fel‏ 4 [الشعراء: 197[ 


6- وصف الله -تعالى - تمكين الرسول ME‏ وظهوره على أعدائه aT ah‏ دالة على صدق نبوته وأن ما 


= 232 š AN chs jās 0 1 Gee A Ge ^ 
SSS AVS ae ala SEY BE Lp AL» به هو الحق» ومن ذلك قوله تعالى:‎ cle 


7- وصف الله -تعالى- نصر المؤمنين» وإنجاء الرسل وأتباعهم بأنه آية على صدق الرسل -عليهم 
السلام-؛ ومن ذلك قوله تعالى: Mes xn 5 pes,‏ كدر ف ales fare z$; át (pg‏ 


>” A, AM» 


<[13: Olas oe ai ot 3 بک ف دال للك‎ a ge es Ail oR als AS يروتهم‎ 


وما ن RAS T‏ 8 6 4 [الشعراء: 65- 


VEZ 


stir 


وقوله: si iy‏ ومن BOY) GAN HB) es a‏ ديك لي 
67[ 
8- وصف الله -تعالى- إهلاك المكذبين في الدنيا بأنه aT‏ دلالة على صدق الرسل -عليهم السلام-؛ 


4 ALS Ass g  : dw ومن ذلك قوله‎ 
[92 


P S d م‎ m 


A ا‎ A\7 pt or “7 
dy ] 4 <à eX Z EG ما‎ Sa; av GE لمن‎ co ax, 


9- وصف الله -تعالى- أنواع العذاب التي يرسلها للمكذبين بالرسل ah‏ آيات دالة على صدق 


الرسل» ومن ذلك قوله تعالى: CSS SELES cuc HG AEB 12365 Lh 9 Dio dic GAS y‏ 
(TÉ‏ [الأعراف: 133]. 
10 - وصف الله تعالى تمكين الأقوام السابقة في الأرض SU‏ أي علامة على قوتهم التي توجب عليهم 


أن يستعينوا 4 على طاعة (Aah)‏ ومن ذلك قوله dus‏ حكاية عن هود لقومه Zip Kēksi) role‏ 62 4 


1 انظر Sa‏ في حق محمد SË‏ مع اليهود: سورة البقرة 154. 
2 انظر: السعدي» عبد الرحمن on‏ ناصر» تفسير السعدي» ص556. 
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[الشعراء: 128]. 


]= وصف الله ما يدر به من النعم على coals‏ وما يصرف عنهم من النقم بآية تقتضي عبادته 
Byer aT uec Ale yp Lp LA Ba: Cor PL‏ 
l,‏ کنا قال تعالى: E JU abols E aa LESE‏ ين 33 5 كم Aa f,‏ بلدة 


BIA RU 


2- بينة أو بینات : 

وردت 3 القرآن الكريم في عدة مواطن OLS QU‏ بالدليل والحجة على صدق المتكلم؛ ومن معان ورودها في 
القرآن في معرض الدلالة الواضحة على صدق الرسل عليهم السلام: 

1- وصف الله كل ما جاء به محمد BE‏ ما في صحف الأنبياء قبله بأنه بينة على صدقه كقوله تعالى: 


^ 


[133 [طه:‎ 4 ÁR BG E eel Lo MEE لوالو ولا‎ 

AS CIO X $ بينات» كقوله تعالى:‎ AAE E dos, -2 
[99 [البقرة:‎ 4 Shahi sā هآ‎ SS وما‎ Si cd 

5252 aps بينات» كقوله:‎ UG #5 به الرسل من آيات قولية أو فعلية» وصفها الله‎ cle وكذا ما‎ -3 
ode Gacy عمران: 184[ والفعلية كقوله:‎ Ji] لل اليا‎ ANS db OSE 
[105 [الأعراف:‎ 4 par a oo Sos; Ki eatin X ECL ME dà 

3- برهان:وردت في القرآن في عدة مواطن للإتيان بالدليل والحجة على صدق المتكلم وصحة فعله» 

ومن ذلك في إثبات ألوهية الله تعالى» وصدق الرسل - عليهم السلام-: 

جاء وصف البرهان في معرض تبكيت المكذبين والمشركين في ee‏ بالله = لا برهان 8 s‏ صحة 
شركهم ذلك» كقوله y: SS‏ ومن SIGS BNE‏ لا برهن BS‏ 


[المؤمنون: 117]. 


E m 


- وصف الله - تعالى- ما أنزله على رسله من دلائل صدقهم القولية» وما أجراه على أيديهم ما 
خارج عن قدرة الإنس Aly‏ من دلائل فعلية بأنه برهان» ومن ذلك قوله تعالى في حق محمد XQ EE‏ 


.]174 [النساء:‎ 4 Li SATS SS uoa? جام‎ 


1 انظر: السعدي» المصدر نفسه» ص 645. 
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£ 


- وكذا آيات موسى SS‏ الفعلية التي ناظر Le‏ فرعون وقومه وألجمهمء Lale‏ الله آية وبينة» وهنا ماها 


(le „ga — Z >Z > Len YS | 


برهان؛ فقال تعالى: Kikiy‏ 83 وک As Z‏ من غر ECC Ed ELE oe‏ من o P Eos ٠ ON‏ من 


Ld £ 


[174 ڪا اأقومافسقيت 4 [النساء:‎ LES cano Cose di S 


"Olla <4 


وردت في القرآن في عدة مواطن للإتيان بالدليل والحجة على صدق SL‏ وصحة فعله» ومن ذلك في 
إثبات ألوهية الله cd‏ وإبطال دعوة الشيطان لأوليائه» 49 صدق الرسل -عليهم السلام-: 
- ورد لفظ السلطان في معرض تبكيت المكذبين والمشركين في شركهم QU‏ وأنه لا حجة لهم على صحة 


Z^ 427€ 


شركهم ذلك» كقوله تعالى: LIEGT y‏ سلطا فهو SELBE CAE‏ 4 [الروم: 35[ 


— وصف الله أن دعوة الشيطان acts‏ لا دليل على صدقهاء ووصفها الله جل جلاله LĪ‏ بلا سلطان» 
SEEN IGS y: dus dus‏ لما فی FAT‏ پیک emis d‏ ومد BI‏ ووعد EE‏ وماکان لي ليم oi‏ 


te الم کو‎ F 5 
[22 [إبراهيم:‎ 4 SAREE RE ANY ja +L 


2 


eee QE 5 QM NR 
96 [هود:‎ PRŪSIS مُومَى‎ CCS Iss قدرة الإنس والجن بسلطان» ومن ذلك قوله تعالى:‎ 
[23 وغافر:‎ 

- وكذا وصف الله نصره لرسوله BE‏ وتمكينه له في الأرض لإقامة ub aus‏ سلطان» وهذا دليل على 
صدق نبوته» كقوله: ars abe GE AN ale EE AN dés P‏ في من دنك سلطا Cas‏ 4 [الإسراء: 
80[ 

1- وكذا وصف الله -تعالى- ما adl,‏ المكذبون من دلائل على صدق الرسل ub‏ سلطان؛ كقوله 

VD 7 2 = .€ 5 osis‏ روح £ Lcd me‏ ر وس د 

22%; SO آڪم ين‎ Li Ši VU PL bE BE آله‎ Gēli AIG # > idw 


Boy وو‎ * 


4 uod gis GG in 25 عا کات‎ GAS أن‎ oA; do US NI 23 الوا إن‎ Li J 
[10 [إبراهيم:‎ 
وصف آيات الأنبياء - عليهم السلام- في السنة النبوية:‎ 


عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول BA‏ «ما من ني من الأنبياء إلا وقد أو من الآيات ما 
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آمن على مثله البشرء Lily‏ كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله KU‏ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»!. 
وبعد هذا العرض يظهر لنا أن الله جل جلاله ما وصف دلائل صدق رسله لخلقه أجمعين إلا بآية» بينة» 
برهان» سلطان وأكثر ما وصف له لفظ آية وآيات» وكذا رسوله الكريم BE‏ وصفها بآيات؛ وبذلك يتضح أن 
كلمة المعجزة ما وردت في القرآن أو السنة في معرض دلائل الأنبياء - عليهم السلام-! وأن وصف القرآن أدق 
وأبلغ في Oly‏ المعنى المراد وتحقيق الحكمة في إثبات النبوات بالآيات البينات والبراهين ذات السلطان. 
المطلب الثالث: مبدأ دخول مصطلح ا معجزة ling‏ لآيات الأنبياء عليهم السلام: 
مبدأ دخول لفظ المعجزة في وصف آيات الأنبياء عليهم السلام”: 
قد استفاض عند العلماءة - بعد القرن الثالث- فيما كتبوا في آيات الأنبياء التي أيدهم الله -تعالى- ما دليلًا 
قاطعًا على صدق نبوتم» تسمية آيات لأنبياء بمعجزات الأنبياء وهذا من مجاز اللغة في تسمية آيات الأنبياء 
معجزات الأنبياء اليكون مطابقًا له 3( معناه بلا زيادة ولا Oed Y pl ob Fated‏ بلا asi‏ فيه AI Ob‏ 
دليل نبوة بشر مثلهم نشأ فيهم» فادّعى النبوة؛ إلا أن تكون خارجة عن طوقهم» وعن طوق جميع البشر» بل 
خارجة عن طوق صاحبهم» VL‏ ذلك عجزهم عن الإتيان بمثلهاء وإذا كان صاحب النبوة هو على يقين بعجزه 
على فعلها مثلهم» فالذي bT‏ هذه الآية» هو الخالق الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
قال العلامة محمود شاكر ت1418ه -رحه الله-: "معنى المعجزة هو أتما الآية الكاشفة عن عجز جميع 
الخلائق» المبطلة لجميع قدراتهم على مثلهاء المبينة عن قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في السموات وار 
وبذلك يتبين أن المعجزة هي آية وعلامة» ومن صفتها UT‏ خارجة عن طوق البشر» والذي أجراها وأنزها 
على أيدي أنبيائه i‏ يسمها إلا dy‏ أو بينة» أو Ola,‏ أو سلطان وهو ilgas ei‏ وكذا 4 dee‏ وسلف 
الأمة» وحتى فصحاء العرب في القرنين الأول والثاني المجري» فإذا علم أن هذا المصطلح حادث» ولن يكون أبلغ 
وأدق geal‏ المطابق المراد ها كتسمية الله ورسوله BE‏ 


' تقدم تخريجه ص4. 

2 انظر: شاكر» محمود حمد» مداخل إعجاز القرآن» ص16- 65. 

3 أي علماء السنة» Glory‏ بيان مرادهم من ذلك o‏ ,22( حاشية 89. 

4 فقد تقدم البيان ob‏ آيات الأنبياء - عليهم السلام- التي أعجزوا فيها أقوامهم- هي فرد من BLT‏ الدالة على نبوتهم» ثم OY‏ العجز في اللغة -كما 
تقدم- فلان عاجز فلاتا» إذا ذهب فلم يوصل إليه- أي من باب حاول مجاراته» أو توهم ذلك فعجزء بينما آيات الأنبياء - عليهم السلام- ليس 
فيها من ذلك شيء» Uy‏ هو تسليم محض Ob‏ ما شاهدوه أو معوه هو خارج عن قدرقم فهو إبلاس محض. انظر: شاكر» محمود محمد» مداخل 
إعجاز القرآن» ص 44- 45. 

شاكر» محمود حمد» مداخل إعجاز OT il‏ ص17. 
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ويذكر محمود شاكر أن اللفظ المحدث المعجزة- إعجاز القرآن Égi cle‏ للفظ التحدي» من قوطهم: أن 
البى يتحدّى أهل زمانه بما يظهر على يديه من المعجزات» وهذا اللفظ التحدي أيضًا حدث» ليس في كتاب الله 
ولا سنة رسوله BE‏ وإطلاقه أيضًا من مجاز اللغة'. 


وأقدم من ذكر التحدّي Égi‏ بالعجز في آيات الأنبياء هو wb‏ عثمان الجاحظ ت255ه وهو من 
رؤوس المعتزلة في كتابه حجج القرآن الذي أرسله لصاحبه أبي إسحاق النظام: ت231ه. 


وم يذكره إلا ندرة By‏ أربعة مواضع» dy‏ يصرح بلفظ الإعجاز ولا المعجزة» ولكن استخدامه القليل 
للتحدي المقترن بالعجز A‏ على أن هذين المصطلحين لم يكونا منتشرين -ولعله استفاده من مناقشاته مع النظام 
أو one‏ من شيوخ المعتزلة-» By‏ استخدامه هذا كان بذورًا لمن بعده. 

ثم cle‏ من بعده أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي المعتزلي ت307ه في cle OLS‏ إعجاز القرآن 
SSS‏ أول من استخرج ما كان قريبًا في ألفاظ الجاحظ. 

فإذن ظهور Ld‏ التحدي» والعجز مقترنين GI‏ لا ينفك في وصف آيات الأنبياء -عليهم السلام-» 
أول ما ظهر في كلام المتكلمين الذين دخلوا في باب النبوات”» ظهر في كلامهم بخفاء منذ القرن الثالث الهجري 
واستفاض في القرن الرابع إلى يومنا؛ فاصطلحوا على تصوير موقف مشركي العرب حين طالبهم القرآن بالإتيان 
بسورة من مثله» وإبلاسهم وعجزهم عن فعل ما طُولبوا به» فإعجاز القرآن صفة لموقف مركب من مجيء التحدي 
من جهة القرآن» وعجز المشركين وتسليمهم من جهة أخرى. 


أ التحدي في أصل اللغة: هو أن يعتمد الرجل فعل المتحدي فعل شيء» وهو يريد بفعله هذا أن يباري خصمه ويعارضه في فعله» طالبًا بذلك مساماته 
وغلبته عليه. 

بينما التحدي المستفيض على ألسنة الناس عند ذكر معجزات الأنبياء -عليهم السلام- غير ذلك؛ فالني لا يأ بشيء مذكور عند الناس بالتفوق» 
فيقصد of‏ يُعارض هذا الشيء Wb‏ لمساماتهم والغلبة عليهم» بل يأتيهم بشيء يعلم أنه خارج عن قدرتم» ويطالبهم بمعارضته والإتيان BU cals‏ 
إظهار عجزهم عجرًا يوجب التسليم له بأنه نبي من أنبياء الله تعالى. انظر: شاكر» محمود tat‏ المصدر نفسه. 
ص21- 22. 

2 في منتصف القرن الثاني انبثق ple‏ الكلام وتميز المتكلمون بآرائهم بظهور واصل بن عطاء: ت131ه الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وشق الكلام 
للمتكلمين» وصار هو رأس المعتزلة. ثم تلاه أبو kja‏ العلاف البصري: ت235ه الذي أخذ الاعتزال عن أصحاب واصل الأول حتى صار شيخ 
المعتزلة ورئيسها وشق لمن بعده Ue‏ واسعًا. By‏ زمانه كان ابن أخته أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام: ت231ه, وأبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ: ت255ه. وخلال الجدل الساطع بين المتكلمين وخصومهم ظهرت SW‏ تتعلق بالنبوة والقرآن طلب المعارضة- التحدي- ترك 
المعارضة- العجز وهكذا تلاحقت حتى ظهر مصطلح المعجزة- الإعجاز- إعجاز القرآن. 

ونما يجدر التنبيه إليه: أن واصل بن عطاءء وأبا هذيل العلاف لم يُعرف مما قول في آيات الرسل. وأن أول من صرح Ob‏ مدار الآية عجز الخليقة: 
الجاحظ والنظام. 

انظر: شاكر» محمود et‏ مداخل إعجاز القرآن» ص33- 57. 
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ثم نقلوا اللفظ من هذا الحيز وجعلوه صفة للقرآن نفسه» وأجروا ذلك على سائر آيات الأنبياء - عليهم 
السلام-» وجعلوا مدار الآية على عجز الخليقة» وضلوا في ذلك كثيراء فأول من ضل الجاحظ والنظام أن أجبرهم 
هذا القول بالصرفة في إعجاز oT a‏ 


وعن هؤلاء المتكلمين استفاض هذا الاصطلاح عند من بعدهم من جمهور العلماء”. 
المطلب الرابع: تعريف ا معجزة 3 الاصطلاح: 
تعريف معجزات الأنبياء — عليهم السلام- 3 الاصطلاح: 
جاء Q‏ تعريف معجزات الأنبياء اصطلاحًا SUT UT‏ وعلامات وبراهين من call‏ مستلزمة لصدقهم» ويعلم UT‏ 


m جميع الثقلين» وتتضمّن إعلام الله لعباده وإخباره» أنه أرسل‎ bole وتخرق‎ ET 
حد معجزات الأنبياء عليهم السلام:‎ 
إذ لا يقدر أحد من الإنس أو الجن أن يتوصل إليها بسبب”.‎ e آيات الأنبياء إعلامٌ من الله‎ of -1 


2 أن يُعلم m ki‏ 5 بالأنبياء J‏ 9 لغيرهم a y‏ العادق) ولا a‏ خرق العادة 0 فلا يجوز أن يُظهر Š‏ ما 
Xs abes‏ للنبوة مع عدم النبوة» بل ذلك متنحع من وجوه» من جهة حكمته i dbs‏ وعدله» ور CALE‏ وعلمه 


1 الصرفة: أن الله رفع من أوهام العرب» وصرف نفوسهم عن معارضة القرآن» بعد أن تحداهم به. 
وما دعاهما إلى ذلك» أتمما وجدا آيات الأنبياء جميعًا معنى العجز Led‏ قريب مقبول» LĪ‏ القرآن فلم يقع في أنفسهم القدرة على محاولة مجاراته أو 
توهم ذلك» بل هو إبلاس يأخذ الرائي والسامع بيقين أن هذه الآية خارجة عن قدرتم» فينقطع توهم مجاراته» فالأولى أن SUE‏ مدار الآية على 
إبلاس الخليقة لا على عجزهم. 
فلما رأوا فساد شرطهم في هذه الآية ولا يمكن SLE‏ تطبيقه على القرآن الذي ST‏ فيه العرب القتال بالدم عن محاولة مجاراته» فالتمسا تصحيح 
شرطهما وتفسير العجز وسمياه الصرفة بأن الله استحدث عند تنزيل القرآن عجرًا GUE‏ في نفوسهم يسلبهم القدرة عن مجاراته. انظر: شاكر» محمود 
محمد المصدر نفسه» ص 43- 46( 51- 60. 

2 تنبيه: إن استفاضة هذا المصطلح عند علماء السنة» لا يراد به ما أراد المعتزلة وغيرهم من الفرق المخالفة: فإن المعتزلة وغيرهم: أرادوا حصر آيات النبوة 
المعجزات التي كانت للاحتجاج في الدين LS‏ سيأ في المبحث الثاني تفصيل ذلك-. 
Ul‏ أهل السنة وإن كان من صنف قي دلائل النبوة بعد القرن الثالث لم يطلق Lede‏ معجزات» إلا أنه قد جاء في بعض UU‏ كلامهم -كما Shee‏ 
في المطلب الرابع- كالإمام أحمد وغيره أنه إن أطلقوها فلا يريدون Le‏ إلا UT‏ واحدة من مجموع آيات الأنبياء» التي وقعت على وجه التحدي 
وإعجاز الثقلين؛ ما اختص به الأنبياء -عليهم السلام- كما alee‏ تفصيل ذلك في المبحث الثاني بإذن الله. 

3 ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» النبوات» 2g‏ ص G60‏ ص863-775. 

4 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه» Qe‏ ص1073. 

” ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» النبوات» ج1» ص 6518 27 ص775 . 
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وإعلامه» وقدرته أ ومعنى ذلك: 
- أن لا يشاركهم فيها من GIS‏ بنبوته» ولا من يدعي نبوة كاذبة. 
— أن y‏ توجد إلا Pul e^‏ فالآيات كلها شهادةٌ بالنبوة» وإخبار (ls‏ وتصديقٌ للمخبر» فهى تستلزم ثبوت 


النبوة في نفسهاء oly‏ صاحب الآيات قد cal of‏ وأوحى إليه» كما أوحى إلى غيره من الأنبياء» وتستلزم 
أيضًا: صدق الإخبار ab‏ نبي؛ فهو إذا قال: a]‏ نبي» كان Bole‏ وكذلك كل من أخبر بنبوته» SÉ‏ يكون 


ENY 


Bole 

وثبوت الشيء» وصدق من أخبر به متلازمان؛ فكل حق ثابت» إذا أخبر به مخبر فهو صادق» وكل خبر 
صادق فقد تحقق مخبره. 

ومن تحقق الشىء» صدق المخبر به» بخلاف الكذاب» فإنه ومخبره ليسا متلازمين» بل الخبر الكذب يوجد 
مع انتفاء cope‏ والمخبر به يتحقق على صفة خلاف ما في الخبر الكاذب. 

فإذن الآيات التي أعلم الله بها رسالة رسله وصدقهم» لا بد أن تكون مختصة £¿ مستلزمة لصدقهم؛ فإن 
الإعلام والإخبار ob‏ هذا رسول» وتصديقه في قوله: إن الله أرسلني لا يتصور أن يوجد لغير رسول. 

وإذا كانت آيات الأنبياء تدل على صدقهم» وهذا لا يكون إلا مع LES‏ مستلزمة لصدقهم, فيمتنع أن 
تكون معتادة لغيرهم» ats‏ أن ah‏ من يعارضهم بمثلهاء ولا es‏ أن ah‏ ني آخر celis‏ ولا àb ol‏ من 
يصدقهم بمثلها؛ فإن تصديقه لهم يتضمن صدقهم فلم cob‏ إلا مع صدقهم”. 


فإذا عُلمت حدود معجزات الأنبياء - عليهم السلام- يتبين بعد ذلك شروطها ولوازمها وخصائصهاء 


bys‏ معجزات coli‏ ولازمهاء وخصائصها: 
أي ليس هو حدًا (s‏ أو أن هذا وحده كاف فيهاء بل هذا من جملة līs‏ 


LES -1‏ من عند atl‏ فيلزم UT‏ صدق وحق» JS‏ ما يخبر به الأنبياء لا يكون إلا Pe‏ 


| ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه» ج2, ص 949- 950. وانظر: ج2, ,980- 981. 
2 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه» ج2» ص983. 

3 ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه» 2g‏ ص776- 810. 

.775 127 ال الزات‎ aue op del dag اين‎ ^ 

” ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه» 2g‏ ص1074. 
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2- لا بد أن تكون - سواء كانت من باب العلم أو القدرة والتأثير- خارقة للعادة» خارجة عن قدرة الإنس 
والجن» بحيث لا يقدر عليه إلا الله 9x‏ الذي أرسل الأنبياء» ليس مما يقدر عليه غير الأنبياءء لا al‏ ولا 
age‏ ولا استعانة بشياطين» ولا غير lal‏ مما يعجز ue‏ الإتيان بمثله الثقلان كما قال تعالى: y‏ قل oS‏ 


aed 


¢ [88 [الإسراء:‎ 4 arum يعضهم‎ COE ولو‎ ain apa d الان‎ ids je tool de ads oxi اجتمعت‎ 


“⁄ rb 


2 


إذ هذين الثقلين بعث إليهم J‏ كما قال - SIN Ka ket YG dips)‏ 
x) 55232; 2‏ ;< 6( [الأنعام:2]130 
ومعنى خوارق العادات التي تختص بالأنبياء: 
أي خوارق عادات الناس كلهم غير الأنبياء» فإن آياتمم لا بد أن GF‏ عادة كل أمة من الأمم» وكل طائفة من 
الطوائف» لا تختص آياتم بخرق dole‏ بلد معين» ولا من أرسلوا إليه» بل تخرق عادة جميع الخلق إلا الأنبياء» V‏ 
إذا كانت معتادة للأنبياء» مثل الخبر الصادق بغيب الله تعالى الذي لا يُعرف إلا من جهتهم. 
فما كان معتادًا للأنبياء دون غيرهم فهو من أعظم ELT‏ وبراهينهم» وإن كان Sus,‏ هم» OÚ‏ الدليل هو 
ما يستلزم المدلول عليه. 
فإذا لم يكن ذلك معتادًا إلا لنبي» كان مستلزمًا للنبوة» OW‏ من أتى به لا يكون إلا cles‏ وهو المطلوب”. 
3- ولا يشترط فيها أن تكون خارجة عن قدرة الملائكة» وذلك OY‏ الرسل لم يُرسلوا إليهم» فما تقدر 
عليه الملائكة: فذاك قد يكون من آياتهم؟؛ مثل إخبارهم للبي عن الله بالغيب» ومثل نصرهم له على عدو 
وإهلاكهم له نصرًا وهلاكًا خارجين عن العادة» كما فعلته الملائكة يوم بدر وغيره» وكما فعلت بقوم ches!‏ وكما 
فعلت بريم والمسيح» ونحو ذلك. 
والملائكة لا تفعل شيئًا إلا OSL‏ الله» فما تفعله الملائكة معهم» فهو بإذن call‏ وهو ما Das‏ به الأنبياء 
يخلاف الإنس Cody‏ 


فالملائكة لا تضر قدرتحم على مثل ذلك؛ op‏ الملائكة Le]‏ تنزل على الأنبياء ولا تنزل على السحرة» 


7947752122195 15021 hed eal qul ure gy dat cad oy! ci 
863242: 503 (15152 clc Qu all نلق‎ as aa sl 
850 -848 انظر: ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه؛ ج2» مر‎ 3 

4 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه» 2g (151,5 ide‏ ص 864. 

” انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» Le‏ ص502- 503 

° انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه» 127 ص864. 
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والكهان» كما أن الشياطين لا Jus‏ على cobs‏ والملائكة لا تكذب على الله» وعلى ذلك فالخوارق التي تكون 
aca Lal‏ م sus St‏ ااه Lot St, 3l, «uS OSG Y‏ 


ul -4‏ لا يحب أن تخرق عادات الأنبياء: 


فمن OUT‏ الأنبياء ما Got‏ به النبي الواحد» U£ ob dy‏ غيره من الأنبياء» وهذا الأكثر من BUT‏ - 
عليهم السلام-؛ كالعصا واليد وفرق البحر لموسى E‏ » والنار لإبراهيم سه » والناقة لصاح SË‏ وانشقاق القمر 
dee kuš‏ وغير WSUS‏ 


ومنها ما ah‏ به عددٌ من الأنبياء» كإحياء ا موتى» بل قد وقع ذلك على يد أتباع S]‏ 


ومنها ما يشترك فيه الأنبياء كلهم ويختصون به وهو الإخبار عن الله بغيبه الذي لا يعلمه إلا call‏ قال: 


A^. 7T ma > رم‎ Ne 


Sod COLLE AGH من‎ CAD 25. c Ada mi oai يب‎ 


pees eaa كل‎ uet 6 ele Ds eke iid 


5- آية كل ني AT‏ لجميع الأنبياء - عليهم السلام-» كما أن آيات أتباعهم ELT‏ لهم أيضًا“ وهذا من 
تصديق بعضهم لبعض» sl Las‏ به ce‏ الأول من الآيات دليلة على نبوته ونبوة من يبشر ;64 وما ei‏ به الثاني 
دليلٌ على نبوته ja ada‏ يع ñ‏ ¿ فإذا عرف جنس النبوة OB‏ آية كل نبي )4 لغيره S GUN sa‏ . 


6- لا يمكن AT‏ أن يعارضهاء ولا بمثلها ولا بأقوى dau‏ فاختصاصها بالنبي» وسلامتها من المعارضة 


1 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» المصدر نفسه» dg‏ 151,5( 502. 

2 قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح» Se‏ ص434: "لا بمتنع أن ab‏ نبي بنظير آية نبي» كما أتى المسيح بإحياء الموتى» وقد وقع إحياء الموتى 
على يد غيره" اه. 
وقال Ae ol‏ ص8 1: "الله قد أخبر أنه أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل أعظم ممن أحياهم على يد المسيح» قال 
d) das ŠIS uoa ans dzi 22 WS Gor, BOSD : Jus‏ [البقرة: 73[ 
وانظر: المصدر نفسه» ج4» 5 ,17( 120- 121 عن إحياء بعض أنبياء بني إسرائيل لبعض الموتى كموسى وكإلياس واليسع. وكذا ج4 
ص 121- 122 أن إبراء الأكمه وقع ليوسف» والأبرص لليسع. 
وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية» (6c‏ ص 161- 166( 295- 297 بعض القصص G‏ إحياء الموتى على أيدي بعض الصالحين من 
هذه الأمة» وقال: Lily"‏ معجزات عيسى َل فمنها إحياء الموتى» وللني BE‏ من ذلك كثير» وإحياء الجماد أبلغ من إحياء الميت» وقد كلم النبي E:‏ 
الذراع المسمومة» وهذا الإحياء أبلغ من إحياء الإنسان الميت". 

3 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» Ae‏ ص517- 518 2g‏ ص807- 808( 821, 823( 852. 

4 تقدم في التمهيد أنه من OUT‏ الأنبياء بعد موتهم. 

” ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» Le‏ ص 193, 518. 


6 ابن تيمية» jai‏ بن عبد الحليم» المصدر نفسه de‏ ص195. 
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7- ليس من شرطها استدلال النبي cu‏ ولا تحديه بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل على نبوته وإن خلت من 
هذين القيدين» مثل إنجاء إبراهيم ته من النار» وما أظهره الله -تعالى- على يد محمد dE‏ من تكثير الطعام 
والشراب مرات» ونبع الماء بين أصابعه وغير ذلك FS)‏ جما لم يكن HE‏ يظهرها للاستدلال d‏ ولا يتحدى 
بمثلهاء بل لحاجة المسلمين E‏ 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "إن الدليل الدال على المدلول عليه» ليس من شرط دلالته استدلال أحد 


به» بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا إلى qe‏ فهو دليل» i VP‏ يستدل به أحد» فالآيات أدلة وبراهين تدل 
das lea‏ يهالم او A isa:‏ 

وليعلم أن عامة آيات الرسول صلي الله عليه وسلم لم يكن يتحدى Ul. cle‏ تحداهم بالقرآن لما ASG‏ 
ši‏ 4 [يونس: 38[ dy‏ يتحداهم Glin)‏ لكن عدم إتياحم بآية adi‏ هذا من لوازم خصائص آيات الأنبياء» 


دون أن يتحدوا بها أقوامهم”. 


وبعد هذا العرض يتبين أن التعبير عن معجزات الأنبياء بالآيات البينات والبراهين» أبلغ وأشمل لكل 
علامات نبوقم» لا سيما وأنه التعبير القرآني» قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ويسميها من يسميها من 


1 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» dg‏ ص195, 500- 501 2g‏ 2 775 0794 1082. وانظر: ابن تيمية» أحمد بن 
عبد الحليم» الجواب الصحيح» de‏ ص417. 

2 والأمثلة على ذلك كثيرة» انظر: صحيح البخاري» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» وصحيح مسلم, كتاب: الفضائل» باب: في 
معجزات النبي BE‏ والفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء ¿M‏ ص206- 213 وابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الفتاوى» ج211 
ص315- 316 وابن oss‏ إسماعيل بن عمروء البداية والنهاية» Te‏ ص96- 131. 
ومن أمثلة ذلك: نصر المسلمين كيوم بدر. انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» ج1» ص502. 
ورد الشمس ليوشع بن نون. انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» :11 2 316 وأكثر آيات الأنبياء كذلك. 

3 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» ج1» ص 498- 500. 

$ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» ج1» ص 500 

تنبيه1: فإنه على اعتبار التحدي في آيات الأنبياء إما صرحا كالقرآن الكريم» وإما ضمنًا أو USS‏ كسائر آيات الأنبياء نحاجة أقوامهم» فإنه لا يشمل 
كل آيات الأنبیاءء إذ من SLT‏ التي هي لحاجة المسلمين ليس فيها التحدي لا Bye‏ ولا USS‏ 

تنبيه2: فقيل: إن معجزات الأنبياء يجريها الله تعالى على يد أنبيائهم ليصدقهم أقوامهم» فما كان للمؤمنين فلا يدخل ضمن معجزاتم؛ إذ هي ليست 
لإقامة الحجة والاستدلال بها على صدقهم. 

فيجاب عن ذلك: أن معجزات الأنبياء -عليهم السلام- هي آيات على نبوتحم ليزداد الذين آمنوا CL‏ ولا يرتاب الذين أتوا الكتاب» ولتقوم الحجة 
على الكافرين» فشملت بذلك ما كانت حجة للدين أو لحاجة المسلمين. 

5 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» ج2» ص 794 
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النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة» وهذه الألفاظ إذا مين U£‏ آيات الأنبياء كانت أدل على 
المقصود من لفظ المعجزات وطذا لم يكن لفظ المعجزات موجودًا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة 
والبرهان"". 

وقد ماها الله LĪ SLs‏ وبراهین» وهو Sul‏ مطابق Gol‏ مطرد لا ينتقض 2. 

J,‏ الشيخ ابن عثيمين ت1420ه - a,‏ الله-: "الآيات جمع AT‏ وهي العلامة المميزة للشيء عن 
cone‏ والله 9€ بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات» لهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات: 

أولًا: OF‏ الآيات هي التي يعبر بما في الكتاب والسنة. 

gt‏ أن المعجزات قل تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تعجز غيره. 

Wt‏ أن ads‏ آيات أدل على gall‏ المقصود من كلمة معجزات, فآيات الله BE‏ هى العلامات الدالة 
على الله CR‏ وحينئذ تكون خاصة به ولولا UT‏ خاصة ما صارت آية"3. 

وعلى ذلك op‏ لفظ الآية أعم وأشمل ably‏ في بيان الأنبياء ومدلوها واختصاصها كم. 

"أما لفظ المعجز فإنما يدل على أنه أعجز غيره كما قال تعالى: GS}‏ هم 6225 4 [الزمر: 51[ وقال: 
NIG ett, IGS)‏ ولا AC a‏ 4 [العنكبوت: 22[ ولا Seb cus‏ إلا لله المعجز هو الله» Ely‏ سمي 
one‏ معجرًا cle‏ وهذا اللفظ لا يدل على كون ذلك AT‏ ودليلًا إلا إذا فسر به وذكر شرائطه» M,‏ كان كثير من 
fal‏ الكلام لا يسمي معجرًا إلا ما كان للأنبياء فقط» وما كان للأولياء إن أثبت لحم خرق عادة ماها كرامة» 
والسلف كأحمد وغيره كانوا يسمون هذا chame Wing‏ ويقولون لخوارق الأولياء إنما معجزات إذا لم يكن في اللفظ 
ما يقتضى اختصاص الأنبياء بذلك بخلاف ما كان آية Clays‏ على نبوة النى فإن هذا يحب اختصاصه. 

وقد يسموكث الكرامات آيات WS‏ تدل على نبوة من اتبعه c dall‏ فإن الدليل مستلزم للمدلول e‏ 
ثبوته بدون ثبوت المدلول فكذلك ما كان laps AT‏ وهو الدليل والعلم على نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير 
ا 


| ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الجواب الصحيح» Be‏ ص 412. 

2 ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات» 2g‏ ص785. وانظر: dg‏ ص215. 

3 العثيمين» محمد بن Lo‏ شرح العقيدة الواسطية» _100- 101. 

$ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الجواب الصحيح Se‏ ص418- 419. قال شيخ الإسلام -رحمه -àl‏ 3 مجموع الفتاوى» ll;‏ ص311: 
"وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره -ويسموتما: الآيات- لكن SS‏ من 
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فإذا تقرر أن من أوجه اختصاص آيات الأنبياء بهم» ثبوت النبوة سواء كانت الآية الدالة على صدق النبي 
على يد نبي أو one‏ من أتباع الأنبياء» فإن كرامات الصالحين هي أيضًا OUT‏ من الله تعالى» يجريها الله تعالى لأتباع 
er‏ 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "المراتب ثلاثة: آيات الأنبياء» ثم كرامات الصالحين» ثم خوارق الكفار 

والفجار» كالسحرة ¿OU Sl‏ وما يحصل لبعض المشركين» وأهل الكتاب» والضلال من المسلمين"". 

ASU-I 

Lad‏ لله الذي بنعمته S‏ الصّالحات» dēl‏ على توفيقه وإعانته» وأثني عليه اشير pals‏ لا أحصي SU‏ عليه» هو 

كما أثنى على camii‏ وأسأله -في هذه الخاتمة- أن Oly «gag‏ يعفو عني» Oly‏ يتجاوز عما وقع في هذا البحث 

من خطأ أو نسيان ua Sy XE GS‏ 4 [البقرة: 286]. 

وقد خرجث من البحث بالنتائج التالية: 

1- تكون آيات نبوة الأنبياء - عليهم السلام- وبراهينها في cable‏ كما تكون قبل ولادتم» وقبل إنبائهم» 
وتكون بعد موتحم أيضاء وهي دليلٌ على صدق الرسولء ولا Jot‏ بمكان ولا زمان» و ليست منحصرة في 
ما أجراه الله على أيديهم نما هو HE‏ عن قدرة الإنس والجن» بل هي et‏ من ذلك. 

- آية e il ai‏ الأنبياء - عليهم السلام-» وآيات أتباعهم SLT‏ لهم أيضاء وهذا من تصديق بعضهم 
لبعض. 

cours -3‏ الأولياء معجزات للأنبياء؛ OF‏ الولي LY‏ نال ذلك بيركة متابعته لنبيه» وثواب إعانه. 

4- لم ترد كلمة المعجزة في القرآن أو السنة بمعنى آيات الأنبياء - عليهم السلام-» ودليل صدقهم» وإنما ورد 
التعبير عن آيات الأنبياء - عليهم السلام- في القرآن والسنة بكلمات أخرى؛ مثل: AT‏ أو آيات - وهي 
أكثر ما yg‏ به-» وبينة أو بينات» lady‏ وسُلطان» وهذا ما درج عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم. 

5- أول ما ظهر لفظ التحدّيء والعجز مقترنين اقترا لا ينفك في وصف آيات الأنبياء -عليهم السلام-» في 
كلام المتكيّمين الذين دخلوا في باب النبوات» وقد ظهر في كلامهم SUE‏ منذ القرن الثالث الهجري 


واستفاض في القرن الرابع إلى يومنا هذا. 


المتأخرين Ga‏ في اللفظ بينهماء فيجعل المعجزة للني» والكرامة للولي. وجماعهما الأمر الخارق للعادة". ونقله ابن أبي العز الحنفي في شرح 
الطحاوية, ص507. 
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